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شكل الأمن ومجموعة القضايا المتصلة به، السبب الحقيقي الذي شجع زعماء إسرائيل وبالاستناد
إلى أطــرافٍ خارجيــة غربيــة، علــى العمــل بشكــل مصــمم ودون عاطفــة، ومــع التحــرر مــن التمســك
بنظريات أمنية قائمة، على خلق وتطوير نظريات أمنية خاصة بها، والتي لا تهدف إلى درء أية أخطار
عدائية محتملة، أو للحفاظ على استمرار وجودها، وضمان سلامتها ونموها فقط، بل للاستفادة

منها في الانخراط بمبادرات هجومية أيضًا.

أول رئيس وزراء لإسرائيل “دافيد بن غوريون”

ويأتي ذلك باعتبارها مشروع استيطاني بحت، ذي قواعد قومية وتوراتية، تقود إلى غاية كُبرى، وهي
ية يهودية عالمية، التحول من مجرد دولة محدودة، تحيط بها المخاوف من كل اتجاه، إلى إمبراطور

حتى برغم الحديث عن انكماش الدولة وتداول حل الدولتين.

انشغال إسرائيل الدائم بشأن تصميم واستعراض أنواع مختلفة من النظريات الأمنية، وتبعًا لكل
مرحلة من مراحل صراعها مع الدول العربية، لا يعني تخليها عن نظرية الضربة المضادة الاستباقية،
كـــثر مرتكـــزات الأمـــن أي أن الحـــرب يجـــب أن تنتقـــل مبـــاشرةً إلى داخـــل أراضي العـــدو، كونهـــا مـــن أ
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الإسرائيلي فعالية، حيث أثبتت جدواها على مدار مسيرة حياتها العسكرية.

كان رئيس وزراء إسرائيل الأول دافيد بن غوريون هو الذي صاغ الخطوط العريضة لهذه النظرية،
حيــث عمــل علــى تطبيقهــا منــذ اللحظــة الأولى مــن قيــام إسرائيــل، وتســلمه رئاســة وزراتهــا في العــام
، وعلى مدار  عامًا متتالية، لمواجهة كل حرب تقوم بها جهات عربية أو إسلامية مُعادية،
كثر تماسكًا، كونها تحقق انتصارًا ساحقًا وفي مدة وجيزة، وفي نفس الوقت تُبقي الجبهة الداخلية أ

وبما يُوفر الأمن والاستمرار لدولة إسرائيل.

وهي ما تنطبق في الأساس إذا ما قام العدو بسلوك عسكري مُباشر يستهدف إسرائيل أو أي نشاط
يــة، أو بتحريــك ونقــل يــة العبــور في الممــرات وســواء الجويــة أو البحر قــد يــضر بهــا، مثــل المســاس بحر
أســلحة، أو القيــام بحشــد قــوات علــى حــدودها، أو أي مــا يمكــن اعتبــاره يُشكــل خطــرًا علــى الأمــن

الإسرائيلي.

يجدر الذكر، أن هذه النظرية خضعت لبعض التطويرات التي أدخلتها القيادات الإسرائيلية المتعاقبة،
وبمــا يتناســب مــع الأخطــار والتحــديات الــتي تواجههــا الدولــة، وبمــا يتجــاوب مــع مــوازين القــوى في
 عام، وحتى في زمن تكنولوجيا الصواريخ بأنواعها، حيث يمكن

ٍ
المنطقة الشرق أوسطية والعالم بشكل

تحييدها بواسطة منظومات دفاعية مضادة.

الآن، ونحـــن نُعـــاصر مرحلـــة تعتـــبر مـــن أذل المراحـــل وأخطرهـــا علـــى الإطلاق، يحـــق لرئيـــس الـــوزراء
الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو الإعلان عــن أن إسرائيــل هــي الدولــة الأقــوى في المنطقــة، وبــأن عليهــا
مواصــلة صــمودها، بســبب أن مــن يصــمد في منطقــة الــشرق الأوســط هــو القــوي فقــط وهــو الــذي

يعقدون معه معاهدات السلام.

ودعــا في الــوقت ذاتــه، إلى وجــوب أن تواصــل إسرائيــل تعاظمهــا العســكري والاســتخباراتي، والتزود
كيـده علـى أن بالطـائرات المقاتلـة المتقدمـة، وبالغواصـات وبأسـلحة دفاعيـة أخـرى متقدمـة، وختـم بتأ
مبــدأ نقــل الحــرب إلى أرض العــدو، يجــب أن يســتمر، حيــث كــان لــه الفضــل الأكــبر في جعــل إسرائيــل
الدولة الأقوى في المنطقة، واستنادًا إليه يجب على (جيش الدفاع)، أن يكون حاضرًا باتجاه الحفاظ
على هذه القوة وتكريسها، كي يكون قادرًا على دحر كل عدو، ونقل الحرب إلى أراضيه، كما جرى في

حروب إسرائيل السابقة.
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